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كلمة لا بد منها

أحمد المظفر

قنوات 
التحريض

ربمـا لا أكون مـبالغـاً إذا قلت أن
معظم الـفضائيات العـربية قد
جنـدت مراسلـيها لـتغطيـة ما
يحـدث في الساحة العراقية قبل

أو بعد نقل السيادة..
فخلال الأيــام المـــاضيـــة دأبت
القـنوات الإخبارية على تقديم
بـــرامج تـنــاقــش القـضـيــة
الـعراقيـة وما يحـدث من عنفٍ
وهجمـات إرهـابيــة وتفجيرات
لتقدم للـمشاهـد العربـي طبقاً
إرهـابيـاً جـاهــزاً يتحـدث عن
واقع الارض العراقية قبل نقل

السيادة..
ويبـدو لي مـن خلال المشـاهدة
اليـوميــة للأخبــار والتقـايـر
الـتـلفـــزيـــونـيـــة أن هـــذه
الفضـائيات تحـرض بشكل غير

مباشر على العنف..
من خلال المشاهد الدموية التي
تعـرض يــوميـاً في كل سـاعـة
إخباريـة.. فلا أدري لماذا تـصر
هـذه الفضـائيـات علـى عـرض
جثـث القـتلــى وهـي محترقــة
وممـزقـة؟ ولا أدري لمـاذا هـذا
السـياق المحمـوم في عرض مثل
هذه المـشاهـد وإطلاق العبارات

التحريضية والمبطنة؟
ولكي أكـون صـريحـاً أروي لكم
قصة إحدى الفضائيات العاملة
في بغـــــداد والـتي مـــــا زالـت
تستقـدم لمكتبهـا أناسـاً عاديين
من القصبات والقـرى العراقية
ليـصــوروا لهــا أعمــال العـنف
والفـوضى والمـواجهات المـسلحة
مقـابل مبـالغ محسـوبة بـسعر

الدولار..
إذاً هكـــذا تـتـصــــرف بعـض
الفضـائيـات العـربيـة من أجل
عرض الصورة الدموية للشارع
العــراقـي لتــزيـــد من حمــى
الانفجـار والــرعب والخـوف في
اوساط العراقيين دون وازع من
ضمير حي يخشى على مستقبل
العــراق الــذي يحـتفـل أبنــاؤه

بنقل السيادة..
نــتــمــنــــــى أن تــكـــــــــــــف
هــــــــذه الـفــضائيات عــن بث
الــــــــــرعــــب والـعــــنـــــــف
الـتـلفــــــــــــزيــــونــي علــــى

شاشـاتها..

تحقيق - محمد جعفر
منذ اسـابيع بدأ الـعراقيون يـتابعون
قـنوات الـشرقـية والـديار إضـافة إلى
قناتـي العراقيـة وآشور وربمـا هناك
قـنوات فضائية أخـرى تنتظر دورها
في الـبث كقنـوات الرافـدين والمـشرق

والرشيد وغيرها..
هذه القنـوات على اختلاف اسـاليبها
وتوجهـاتها هل تلبي طـموح المشـاهد
العـراقـي، وهل تــستـطـيع أن تـسـد
الفـراغ الكبـير الذي كـان يعـاني منه
العـراقيـون علـى امتـداد الـسنـوات
المـــاضيــة بـسـبب حــرمــانهـم من
الـستلايت وإجبـارهم علـى مشـاهدة
تلفزيـون العراق وقنـاة الشـباب التي
كـانـت تصــر علـى سـرقــة البرامج

والاعمال التلفزيونية العربية..
من خلال هذه التـساؤلات نقترب من
الفنـانين والأدبـاء نتلمـس إجابـاتهم

الفضائيات العراقية الآن.. هل تلبي الطموح..؟

أما الشاعر كاظم السعدي فهو متفائل
بشـأن هـذه الفضـائيـات ويـرى أنهـا
تعمل في الاتجـاه الذي يحـاول أن يلبي
طموح المشاهدين.. لكن الشوط بعيد
جـداً وما قـدمته لا يمثل إلا الخـطوة

الاولى على طريق النجاح..
أمـا الاديب نذير عبـد القادر فيقول:
إن مـلامح الفضـائيـات العـراقيـة لم
تـكتمل، أو تتـوضح للمـشاهـد بشكل
كامـل، إلا انني ارى إنها استـطاعت أن
تـــســتقــطـب اعــــداداً كـبـيرة مـن
المشـاهــدين اليهـا، وضمن هـذا الجـو
)البدئي( فان هذه الفضائيات لا بأس
بـها، ونـتمنـى أن تقـدم شيئـاً أفضل،
وان تتــابع الاحــداث التي تجـري في
بلدنا، وترضي طـموح ابناء شعبنا في
تقــديـم فقــرات نــاجحــة، لـيكــون
بــامكـانهــا منـافـسـة الـفضــائيـات

العربية.

المـشـاهـد العــراقي في ظل سـيطـرة
الفضـائيـات العـربيـة والتي حـاولت
النهـش في جـسـد العـراق واعـتبـاره
مـادة دسمة لأخـبارهـا.. كمـا أن هذه
القنـوات استخفـت بعقليـة المشـاهد
العراقـي من خلال مسلسلات درامية
لا تلبي الـطموح فـمثلًا مسـلسل حب
وحــرب استخف بـالمـواطن العـراقي
بــدلًا من أن يــشجعه علــى التـشـبث
ببلده في ظل هذه الظروف الصعبة..
وأتمنى أن تصل الفـضائيات العراقية
إلى مــسـتــوى الـصـمـــود العــراقـي
وحضـارته الثـابتـة في عمق الـتاريخ

والتي علمت البشرية معنى الحياة..
ويرى النحـات شهاب الملا الفضـائيات
العراقيـة وكأنها كوكـتيل للفضائيات
العــربيــة، وإذا أرادت تلبي الـطمـوح
فعـليها أن تـكون بعيـدةً عن الاسفاف
وأن يتـوافـر فيهـا عـنصـر التـسليـة

والمتعة والافادة..

هذه الفضـائيات إلا أنهـا ما زالت دون
مستوى الطمـوح الذي نتمناه، فالذي
نتمنـاه أن تصل هـذه الفضـائيات إلى
العـائلـة العـراقيـة مـن خلال تنـاول
جرئ لكل مشاكلها والتباساتها بحيث
تصل إلى الهم العراقي وتحاول أن تجد

حلولًا ناجعة له..
وأن تتعـامل وتتناول الجـانب المشرق
مـن الحيــاة العــراقيــة بعكـس مــا
تتـناوله بـعض الفضـائيـات العربـية
التي تنقل الجـانب المظلم مـن الحياة
العراقية.. اضـافة إلى هذا فان الانتاج
التلفـزيـوني بحـاجـة إلى دعم مـادي
كبير لـكون الانتـاج المدروس يـؤسس
برامج لهـا من الاهمـية بـان تستـمر
علـى خـارطـة الـبث الـتلفـزيــوني

لسنوات عدة..
أمـا المخرج الـسينمـائي فلاح العزاوي
فيقـول: لا أعتقد أن هذه الـفضائيات
وصلت إلى مــرحلــة تلـبيــة طمـوح

كون هـذه الفضـائيـات تعتـمد عـلى
الاسـاليب المتخلفـة إذا ما قـورنت بما
يقـدم في الفضائيات العربية الأخرى،
خاصـة أن العصـر الحالـي هو عـصر

الفضائيات..
ويتـابع قـائلًا: إن المــذيعين في هـذه
الفـضــائيــات ليـســوا علــى مقـدرة
ومعــرفــة بــاللغــة وإدارة الحــوار أو
المناقشة، كما لا توجد قنوات عراقية
متخـصصـة للأخبـار أو المنـوعات أو

الثقافة..
كمــا تفـتقــر نـشـــرات الاخبــار إلى
التقـنية الحديثة التي نـشاهدها على
الـفضــائيـات العــربيــة.. ويتـمنـى
المـظفـر علــى القنـوات الـفضــائيـة
العراقية أن تـقدم برامج ذات اسلوب
عـراقي اصيل مـستخـدمةً الحـداثة

والتطور..
ويـعترف الـشـاعـر هــادي النـاصـر
بالجهـود التي يبـذلها الـقائمـون على

وآراءهم في هذه القنوات.
الـشـاعـر والكـاتب الـصحفي كـاظم
غـيلان يقــول: مـن الممـكن جــداً أن
تـستثمـر الفضـائيـات العراقـية الآن
الــــواقع العـــراقــي لكــن ذلك يـتـم
بالفحـص الدقيق لمجريات هذا الواقع
ونقل مشـاعر الناس بـدون وصايا أو
أوامر، هـذا بحدود الفضـائيات بشكل
عام، أمـا عن الفضـائيـات من محيط
الاعـلام العـــراقـي فـعلــيهـــا أولًا أن
تتخلص من الـوجوه التي اتخـذ منها
الانـســان العــراقي مــوقفــاً واضحـاً

وحاسماً ما بعد 9/4/2003..
أمـا علـى مـستـوى الـطمـوح فـاقـول
وبكـل صراحـة: الطمـوح لا يمكن أن
يلبـى إلا وفق رؤيـا إنـسـان العـراق..
هذه الـرؤيا المـشبعة بـالحب والعذاب

في آن واحد.
أما الـكاتـب الصحفـي حامـد المظـفر
فله وجهـة نظـرٍ أخـرى، تـتلخص في

في برنامج )مـنبر الجزيرة( الذي يبث
علـى قنـاة الجـزيــرة القطـريـة قـدم
مقـدم البرنامج جمـلة تسـاؤلات حول
الـتفـجيرات الاخـيرة في العــراق والتي
استهدفت مراكـز الشرطة.. ومن هذه
الاسـئلــة: لمــاذا تتـسع دائــرة العـنف
والـدمـار في العـراق؟ ولمـاذا استهـداف
مـراكز الشـرطة؟ ومن يقف وراء هذه
التفجـيرات والتي تتـزامن مع مـوعـد

نقل السلطة إلى العراقيين..
وقــد تبــاينـت وجهــات نـظــر وآراء
المشاهدين العرب الذين شاركوا في هذه

الحلقة من )منبر الجزيرة(..
أمـير خلـيل عــراقـي من الـســويــد..

منبر الجزيرة.. 
والانفجارات الاخيرة

الصورة: تصميم الفنان شهاب الملا
تصوير: علي عيسى

عملاء الاحتلال حصراً..
أما فارس من السعـودية فيقول: إن ما
نشاهده من جـرائم إرهابية في العراق
هـو من بصمـات القاعـدة.. واعتقد أن
الايـام القـادمـة سـتكــشف عن الـدور
الكـبير للقـاعـدة في العـراق بـاعتبـاره

مكاناً مناسباً لها..
وفي سؤال لمـنبر الجزيـرة: هل أن الايام
القادمة وبعد تسلم العراقيين للسلطة

ستشهد عمليات أكثر ضرورة؟
تحـدث عـدد من المـشـاهــدين العـرب
والعــــراقـيـين واتـفقــــوا علــــى أن
الاحتـياطـات التي تتخـذها الحكـومة
العـراقية لمعـالجة الـوضع الامني تسير
بـانتـظام.. وأن الايـام المقبلـة ستـشهد
القضـاء على أوكار الجـريمة من خلال

تلاحم أفراد الشرطة مع الجيش..

ويؤكد أحـد المشاهـدين من بريـطانيا
علـى أن الـضحيـة من هـذه الاحـداث
والتفجيرات هـو الشعب العـراقي الذي
يحزن الجـميع.. كمـا انتقـد الحكـومة
العـراقيـة المـؤقتـة وخـاصـة وزارتي
الداخلـية والدفـاع وطالبـهم بضرورة
امتلاك الـشجـاعـة الكـافيـة للاعلان
الصـريح والـواضح عـن هذه الجـرائم
ومـــرتكـبـيهـــا، ويقــول: إن هـنــاك
منظمات متطـرفة استطاعت أن تعبر
الحـدود وتقـوم بشـراء الـسيـارات من
داخل العـراق مقـابل مبـالغ مغـريـة

لتتخذها أداة لجرائمها..
وهناك رأي لمـشاهدٍ عربـي من هولندا
يقـــول فــيه: إن بعــض العـملـيـــات
المشـبوهـة ضد المـدنيين يـقف وراءها
المحتل الامـيركي والـصهــاينـة الــذين
بـدأوا ينتشـرون في شمال العراق.. وان
من يقوم بقتل المـدنيين هم من صنع

يقول: إن هـذا العنف الـذي يسـتهدف
المــدنـيـين الابــريــاء مـن الـنــســاء
والاطفال.. هل هذا يعـتبر مقاومة..؟
إن هؤلاء القتلـة هم من بقـايا الـنظام
الــســـابق وهــم يقفـــون وراء هـــذه
العملـيات الارهـابيـة.. وهنـاك تعاون
بين اصحـاب الفكـر المتطـرف وهؤلاء
المجرمين في استهداف مـراكز الشرطة

والمواقع المدنية..
أمـا محمــد من اميركـا.. فيـشير إلى أن
هـذه الاعمـال تسـئ إلى الاسلام.. وهذا
ما تـتمنـاه القـوات الاميركيـة كحـجة
للبقاء في العراق، وطالب بضرورة جلاء

هذه القوات من العراق..

الاغنيـة الخليعـة التي تـقدمـها
الفضـائيـات العـربيـة وكـأنهـا
فيتامين الاستمرار والبقاء كيف

جاءت؟!
ولمـاذا ســادت وانتـشــرت بهـذا
الــشـكل المـلح والعــمل وبهـــذه
الــســرعــة؟ ولمــاذا مـنحـتهــا
الفـضائيـات والمنابـر الاعلامية
بمختلف أنـواعها هـذا الحيز من
وقـتهـا.. وهـذه المـسـاحــة من

خريطة برامجها؟
أهـي نتـيجــة مـن نتــائج هــذا
الهزال الثقافي والهبوط الفني؟ أم
هي نـوع من الانـيميـا القـاتلـة
الـذي يهدد جـسد حيـاتنا؟ أهي
ظـاهرة وقتيـة طارئـة.. زائلة؟
أم أنهـا أحــد مظـاهـر الـنظـام

العالمي الجديد )العولمة(.
هل تـستلم لكل منـها وأنت ترى
العالم يحـرق ما تبقى من أوراق
الخـجل والـعفـــة وإلـنـــزاهـــة
والـنبل؟ مـن المسـؤول عن هـذه
الـلعنــة التي حلـت بحيــاتنـا..
وخـــربـت نــسـيج الـــذاكـــرة
والاحـاسـيس وابـطلت بـراكين
العــواطف ومنـابع الـذوق لـدى
شبـابنـا واولادنـا.. رجـال الغـد

المجهول..!!
هـل يمكـن أن تـترك الاغـنـيـــة
الجادة المعبرة عن طـرح الانسان
العـــاشق واشـــواقه ودمـــوعه
ومـشـاعــره الصـادقـة مكـانهـا
الـربـيعي الــدافئ المفـعم بهـذه
الـتفـــاهـــة وهـــذا الـــرخـص

والابتذال؟
اغنيـات فـاضحــة تحكم ايقـاع
عصرنـا واليسـا ونانـسي عجرم

*المطـربة المصريـة الشابـة شيماء
سعيد قـالت في برنامج )فانتازيا(
على قناة  MBCإن اتجاهها للغناء
جعلها غير مهـــــــتمة بالتمثيل..
وبــالـتــالـي الأعلام رغـــم أنهــا
خــريجــة صحــافــة.. وهـي غير

بانــــــــــــــــــــــــــــــــــوراما

*الفنــان محمـود قــابيل أكـد في
بـرنامج )سـاعة بقـرب الحبيب(
الذي يقـدمه طوني خليـفة على
قنـاة  LBCأنه كـان يـتقن اللغـة
العبريـة إضـافـةً إلى الانـكليـزيـة
والفـرنسـية ودرسهـا وهو طـالب
بالكليـة الحربية ثم تلقى دورات
بهـــا عنــدمــا عـمل كـضــابـط
استطلاع في المخـابرات الحـربية،
إلا أنه اضطـر مؤخراً للعودة مرةً
أخرى لـدراستها بعد قيامه بدور

محمود قابيل واللغة العبرية

قائد إسـرائيلي للمدمرة إيلات في
فيلم )يوم الكرامة( للمخرج علي
عـبد الخـالق، وجلس لمـدة ثلاثة
اشهـر يدرسهـا بمسـاعدة ضـباط

بالقوات المسلحة المصرية..
*وأضــاف أن تجـــربتـه كمــذيع
لبرنـامج )مانشيـت( أفادته كثيراً
في ضرورة الاهـتمام بالاعداد، لأن
الاعـداد الجيـد يسـاوي برنـامجاً
نـــاجحـــاً وهـــو يمـيـل للحـــوار
الــسـيـــاسـي - الاجـتـمـــاعـي..

إنـطلقـت فعــاليــات مهــرجــان
القـــاهـــرة العـــاشـــر للاذاعـــة
والتلفـزيون والـذي يحمل شـعار
)الاعـلام وحقـــوق الانـــســـان(
بمـشـاركـة واسعـة لـلفضـائيـات
المصرية والعـربية.. وتترافق مع
انـشطـة المهـرجـان إقـامـة سـوق
دولــيــــــة للأنــتـــــاج الاذاعــي
والتلـفزيـوني تتـضــــــمن أكـثر
مـــن 110 أجـــــــــــنـحـــــــــة إلى
جــــــــــانـب المعــرض الــدولـي

الاعلام وحقوق الانسان
لتكنولوجيـا الاتصال المتخصصة
في اجـهـــــــزة الـــبـــث الاذاعـــي
والــتلفـــزيـــونـي والـتـــسجـيل
والمـونتـاج والـتصـويـر.. وسجل
عـدد مـن الفضـائيـات العـربيـة
كقـنـــاتـي )المـنـــار( و)المجـــد(
مشـــــاركته بـأعمـال في المجالات
المختلفـة.. ويكـــــرم المـهـرجـان
هــــذا العـــام عــــــدداً مـن رواد
الـعــــمـل الاعـــلامــي الاذاعــي
والتلفـــزيوني في العالم العربي..

عريس لشيماء سعيد
مـرتبطـة وإذا كان هنـاك عريس
فهي علـى استعـداد لقبـوله، وقد
علقت رزان مغـربي مقــــــــدمة
الـبرنـــامج بـــأنهـــا سـتــــــعـمل
)خـــاطبــة( ولــديهــا عــريـس

لشيماء..

مطربات الاغنية الخليعة..بانوراما
يحرقن ما تبقى من أوراق الخجل والعفة!

الثيـاب يضـاف اليهـا الحـركـات
المثـيرة للغـرائـز الـتي مكــانهـا
الحقيقي هو غرفة النوم فقط!!
هل تـتحقق المنـابـر الاعلاميـة
المـرئيـة والمسـموعـة والمكتـوبة
مسؤولية انتـشار بل سيادة هذا
الـنوع من الاغـاني الرخـيصة..
ثم متـى نربي في اولادنـا الحس
الــوطـني والقــومـي والــديـني
ونــزرع في اجــســادهـم مـبــدأ
الانـتماء للارض، نـذيقهم عسل
الحـضارة والانـسانـية، فـلا نكاد
نحمـل مجلة أو جريـدة إلا وفيها
خبر عن هـذه المطربـة.. جمالها
واسفـارها ومغـامراتهـا واكلاتها
وعمليات التجمـيل التي اجرتها
والـطفـولـة المــرة التي صـنعت
عبقـريتـها وآراءهـا المهمـة التي
غلبت وطغت على آراء المفكرين
والمـثقفـين.مـن المــســؤول عـن
شيوخ هذا الفن الهابط؟ نحاسب
من؟ الفنانـة المتمايلـة بما يليق
بليلـة حمـراء؟ كـاتـب الكلمـات
الـذي يسـعى إلى المـال والشـهرة؟
الملحن الـضال؟ المخـرج الذي بلا
قـيم أو اخلاق؟ وسـائل الاعلام
التي تـسعـى إلى الـبيع والـرواج؟
الفـضــائيـات الـتي تعـانـي من
الفراغ الفكري والثقافي والفني؟
يــدفـع ثمن هــذا الهــزل الـفني
أولادنــا حـين يـصـبحـــون بلا
ذاكــــرة.. واخلاقهـم مهـــددة،
وايمانهم ضعيف.. ومـعنوياتهم
خـائــرة واحلامهـم رخيـصـة،
ونكـون قد نسـيناهم او تنـازلنا
عـنهم بفعـل فيتـامين العـولمـة

الخادع.

الطازجة الضعيفة.
يعـملـن علــى اثــارة الغــريــزة
ومـوهبـتهن بـريق اجـسـادهن
المـتمــايلـة، بــراعتـهن الاثـارة
وليـس الاداء الصـوتي.. لـديهن
حـســاسيـة عــاليــة من ارتـداء

والـين وهيفـاء وروبي وطـابـور
حـالم بـالـشهــرة والنجــوميـة
والـثراء الـسريـع من المطـربات
اللاتي يسـرقن الوقـت والسمع،
ويعـــشـن بـلحــظــــات الحـب
الـصـادقـة، ويخـدعـن القلـوب

حامد المظفر

نذير عبد القادر

كاظم غيلان

شهاب الملاهادي الناصر

فلاح العزاوي


